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 بیان من الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) حول ما یسمى بصفقة
 القرن

 یترافق طرح الرئیس الأمیركي ورئیس وزراء دولة الكیان الصهیوني لما یسمى بصفقة القرن مع
 وصول الوضع العربي إلى أسوأ حالاته، وبالتأكید فإن هذا الظرف یفسر طرحها الآن في قراءة مشتركة

 من واشنطن وتل أبیب بأن تردي وضع العرب یسمح بتمریر هذه الصفقة التي تحوي محاولة لتجریع
 العرب والفلسطینیین كل ما فرضته دولة الكیان الصهیوني على الأرض منذ یوم تأسیسها، بعد فشل

 الأنظمة العربیة، وخاصة أنظمة الدیكتاتوریات العسكریة والحزب الواحد وقانون الطوارئ، في مجابهة
 دولة الكیان الصهیوني التي یسیطر فیها المدني على العسكري والتي لم تحتج في تاریخها إلى الحزب

 الواحد أو لقانون الطوارئ.

 إن طرح هذه الصفقة یأتي بعد ما یقرب من ثلاثة وأربعین عاماً على زیارة السادات للقدس وبدء عملیة
 التسویة والتطبیع مع دولة الكیان، وبعد فشل هذه التسویات في أن تكون تسویات مع الشعب العربي

 ولیس فقط للحكام مع دولة الكیان الصهیوني، بما فیه فشل تجربة اتفاقیة أوسلو.

 إننا في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) نؤكد على رفضنا لهذه الصفقة، ونحن نراهن على
 أن الشعب العربي، وخاصة الفلسطینیین، سیفشل هذه الصفقة كما أفشل غیرها في السابق، فالصراع مع

 الكیان الصهیوني صراعاً وجودیاً ولیس صراعاً حدودیاً.

  31 كانون الثاني 2020

 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

 

 رحیل مناضل: عبد المجید منجونة وداعاً

 خسرت سوریا عموماً والمعارضة السوریة خصوصاً، الأستاذ المحامي عبد المجید منجونة عضو
 المكتب التنفیذي في هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي في سوریا، الرجل الذي أمضى

 حیاته في العمل السیاسي، ولم یدّخر جهدا من أجل توحید القوى الدیمقراطیة، حیث كان حاضرًا في كل
 مشروع یسعى لمواجهة الاستبداد والانتقال نحو الحریة والعدالة. لم یمنعه المعتقل من وقف النضال، ولم

 یحركه الحقد والغضب.كان مع حزب الاتحاد الاشتراكي، أوّل من عارضوا دستور 1973 ومادته
 الثامنة التي تقول: "حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع"، وبسبب ذلك استقال الأستاذ عبد المجید

 منجونة من منصبه الوزاري.
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وترك حزب الاتحاد الاشتراكي صفوف "الجبهة الوطنیة التقدمیة". اعتقل الأستاذ عبد المجید في آذار
 1980، بسبب دوره الرئیسي في اضراب المحامین بحلب وظلّ في السجن حتى عام 1989.

 جمع الأستاذ عبد المجید النضال ضد الاستبداد ومن أجل الدیموقراطیة في سوریا مع تمسك شدید
 بالعروبة وقضیة فلسطین، بخلاف الكثیر من المعارضین السوریین الذین قادتهم موجة اللیبرالیة الجدیدة

 إلى نسیان الترابط بین (الوطني) و (القومي)، ومثالنا الأخیر على هذا الترابط الذي یدركه أعدائنا هو
 "صفقة القرن" التي من بنودها ضم الجولان للكیان الصهیوني.

 إننا في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) نقدِّم أحرَّ التعازي للإخوة في حزب الاتحاد
 الاشتراكي العربي الدیمقراطي، ولهیئة التنسیق خصوصاً، وللسوریین عموماً، برحیل قامة وطنیة مثل

 الأستاذ عبد المجید منجونة.

 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

 

 الافتتاحیة:

 نص من البرنامج السیاسي للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) لعام
2019 

 الاسم: الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي).

 تعریف: هو حزب یتبنَّى الماركسیة منهجاَ في التحلیل، وهو شیوعي في السیاسة والتنظیم، مع قطعه مع
 الكثیر من المفاهیم و الممارسات التي مارسها الشیوعیون، وهو یعبر الآن عن إرادة للانفتاح على البنى
 المحلیة لتفعیل وتبیئة  الماركسیة، منهجاً وفكراً، مع العروبة والإسلام، الذي هو كثقافة في مجتمع متعدد

ل المكوّن الأساس للهویة الحضاریة والثقافیة للأمة العربیة، كما یعبِّر أعضاء  الثقافات تاریخیاً یشكِّ
 الحزب عن رؤیة جدیدة للماركسیة، یرونها من خلال هذه الرؤیة بوصفها منهجا تحلیلیاً لجوانب

 الاقتصاد، والاجتماع، و الثقافة، من أجل تكوین رؤیة سیاسیة، تشمل الأبعاد العالمیة –الإقلیمیة –
 الداخلیة، لاستنباط  برنامج سیاسي منها من أجل مكان وزمان محدّدین، وهم لا یرون الماركسیة عقیدةً،
 ولا رؤیة فلسفیة للنظام الكوني-الطبیعي، بل یرون حریة الماركسي في أن یعتقد ما یراه من معتقدات-

 دینیة أو غیر دینیة- تجاه هذا النظام، وأن یمارس ما یراه وفقاً لذلك من شعائر وطقوس – أو لا یمارس
 –وفقاً لما یعتقده، لتكون الماركسیة بناءً على ذلك محصورة في إطار اقتصادي – اجتماعي –ثقافي –

 سیاسي، في حالة من الفصل بین العقیدة الشخصیة والاتجاه السیاسي الحزبي.
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 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یتبنَّى الماركسیة منهجاً في التحلیل بتطبیقها على زمان
 ومكان معینین، وفقاً لجدل العام والخاص والداخل – الخارج، من أجل إنشاء رؤیة سیاسیة للواقع القائم

 وتولید برنامج سیاسي –اقتصادي-اجتماعي – ثقافي للمرحلة المحددة.

 مازلنا متمسكین بالماركسیة، كمنهج معرفي-تحلیلي للبنیة الاقتصادیة-الاجتماعیة-الثقافیة-السیاسیة، زائد
 جدل الداخل-الخارج، من أجل تولید برنامج سیاسي لحزبنا ومن أجل بناء خطه السیاسي. نحن نسمى

 الحزب الشیوعي، وما زلنا متمسكون بهذا الاسم، لأننا نتبنى فلسفة التنظیم الحزبي التي قدمها لینین في
 كتاب"ماالعمل؟"، حیث تؤدي عملیة جمع فلسفة التنظیم اللینینیة مع المنهج الماركسي في التحلیل إلى

تشكیل قوام الحزب الشیوعي، وهو المتعارف علیه منذ تأسیس (الأممیة الشیوعیة-الكومنترن) عام
.1919 

 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یدافع عن المصالح العلیا للفئات المُفقرة والكادحین
 والعاملین بأجر من خلال أجسادهم وأدمغتهم.

 ونحن إذ نتقدَّم بهذا البرنامج من المفید القول: إنه لیس خط استراتیجیاً لنعمل علیه في إطار طویل
 المدى، بل هو برنامج مرحلي یركز على رؤیة مرحلیة من حیث الاستراتیجیة والتكتیك.

 مدخل إلى البرنامج:

 - الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یعمل على ثلاثة خطوط:

 1-خط وطني عام: یتلاقى من خلاله الحزب في السیاسة مع من یتلاقى معه بغض النظر عن موقعه
 الأیدیولوجي من الأطراف السیاسیة الأخرى.

 2-خط یساري عام: یتلاقى فیه الحزب مع قوى یساریة عروبیة وكردیة وماركسیة على خط وطني
 دیمقراطي.

 3 -خط یساري ماركسي: یسعى من خلاله الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، بالتعاون مع
 القوى الماركسیة الأخرى، إلى التقریب بین وجهات النظر الفكریة-السیاسیة، الى تجمیع الماركسیین

 السوریین في تجمع یجمع أحزابهم وحركاتهم على أساس قیادة مركزیة سیاسیة مع بقاء تنظیماتهم
 كمدخل الى التوحد في حزب یجمعهم في تنظیم واحد وبرنامج سیاسي واحد.

 4-خط یساري ماركسي عام: یهدف من خلاله الحزب إلى السعي نحو التقریب بین وجهات النظر
 الفكریة والسیاسیة للأحزاب الشیوعیة في المنطقة.

 تحدید المرحلة: نحن في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) نرى أن المرحلة الراهنة سوریاً
 هي مرحلة ذات طابع وطني دیمقراطي (المرحلة الراهنة سوریاً من حیث الهدف المرحلي هي مرحلة
 ذات طابع وطني دیمقراطي). المرحلة الوطنیة الدیمقراطیة تعني اجتماعیا أنها مرحلة برجوازیة وذات
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 طابع رأسمالي من حیث البنیة الاقتصادیة – الاجتماعیة، وهي تعني كذلك من حیث البنیة
 الدستوریة-القانونیة. نحن نؤمن بأهداف مرحلیة وطنیة – دیموقراطیة-اقتصادیة اجتماعیة – تحدیثیة،

ونحن نرى بأن المرحلة السوریة في ظل الهیمنة الخارجیة على سوریا عبر مسار أزمة 2017-2011
 ، تدفع إلى إعطاء الأولویة ل(الوطني)، أي للحفاظ على سوریة موحدة ولإخراجها عبر التسویة من

 أزمتها ثم بعد انجاز التسویة الدخول في كفاح وطني للخروج من هیمنة (الخارج)على (الداخل)،
 وبالتالي فنحن ننظر للمهمات المرحلیة الثلاث الأخرى من خلال نظارة(الوطني)، ونتلاقى مع القوى

 السیاسیة الأخرى من خلال ذلك.

 المرحلة الوطنیة الدیمقراطیة هي مرحلة تستند إلى "البیان الشیوعي "الذي یقول بأنه: في بلد متخلف ما
 قبل-رأسمالي لا یمكن الدخول في المرحلة الاشتراكیة قبل استنفاذ وانجاز كافة مراحل الرأسمالیة ویمكن

 للشیوعیین أن یسعوا عبر التحالفات من أجل انجاز المرحلة الوطنیة الدیمقراطیة كما یمكن للشیوعیین
 قیادة التحول الرأسمالي.

 

 التغییر القادم

 مصطفى سعد
 تیارات سیاسیة وفكریة متعددة (شیوعیة وإسلامیة ولیبرالیة) وحراك مجتمعي یضم مختلف القومیات

 انتفضت في وجه شاه إیران محمد رضا بهلوي الذي سقط عام 1979، لیخلفه الخمیني الذي سارع ومنذ
 بدایة عهده في الحكم إلى إقصاء شركاء الأمس في الثورة حتى نائبه حسین علي المنتظري (المعارض

 الدیني الذي حكم علیه بالإعدام في زمن الشاه) لوصفه ما یجري في البلاد بأنه دیكتاتوریة باسم الإسلام.

 بعد موت الخمیني تولى السید علي خامنئي تشكیل نظام جدید یرتكز على ثنائیة المرشد ورئیس
 الجمهوریة بأسلوب وطریقة الخمیني؛ لكن الانتخابات الرئاسیة التي جرت في شهر أیار من عام 1997

 أتت بالرئیس محمد خاتمي الذي تبنى برنامجاً إصلاحیًا وعد من خلاله بتحقیق الدیمقراطیة والعدالة
 الاجتماعیة، وأكد على السیادة الدستوریة، هذا على صعید السیاسة الداخلیة أما على صعید السیاسة

 الخارجیة عمل على بدء عهد جدید مع الولایات المتحدة الأمریكیة یختلف عما كان سابقاً، وإلى تحسین
 علاقات بلده مع دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربیة السعودیة.

 فكان أول انقسام في الجمهوریة الإسلامیة بین الشارع الذي انتخب خاتمي بنسبة زادت عن %70
 ومؤسسات الدولة التي تدین بالولاء للمرشد والحرس الثوري ومراكز صنع القرار.
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 لكن الشعب الإیراني لم یملأ الساحات حتى عام 2009 بثورته الخضراء إثر فوز المحافظ المتشدد
 محمود أحمدي نجاد في الانتخابات على میر حسین موسوي الذي یعتبر استمراراً لنهج الأسبق خاتمي
 حیث رفع شعار “إیران أولاً” بعد حصار اقتصادي على إیران بعد أن قررت السلطة متابعة تخصیب
 النووي عندما رأى الرئیس نجاد ومن خلفه المرشد الأعلى أن السیطرة على القرار السیاسي في بغداد
 وإخفاق أمیركا في أفغانستان یعني تراجع للدور الأمیركي وضعف منها فبدأت العقوبات الدولیة على

 طهران في 2006.

 كانت رؤیة موسوي تتلخص بأن: الواجب الأول والأهم تحسین الوضع المعیشي وفتح باب الحریات
 الاجتماعیة والسیاسیة ولا یتم ذلك إلا بالانفتاح على الدول في المنطقة وعدم مجابهة كل من أوروبا

 وأمریكا.

 سقوط الأخیر جعل أنصاره (الطبقة الوسطى والمثقفین والمتعلمین وفئة الشباب والنساء) یتهمون المرشد
 الأعلى والمحافظین بتزویر الانتخابات ونزلوا إلى الساحات بتظاهرات ضمت الملایین فكانت الهزة

 الأكبر في تاریخ إیران منذ ثورتها على الشاه.

 تم قمع المتظاهرین وقتلهم واعتقالهم وتخوینهم ووصفهم بأنهم عملاء للشیطان الأكبر _الشیطان الذي
 تحالفوا معه في العراق_ وإسرائیل كما جاء على لسان مساعد الشؤون السیاسیة في الحرس الثوري

 الإیراني العمید ید االله جواني.

 لم ینجح قمع نظام الملالي في إخماد الناس فالشارع ملتهب وساخن وسیاسات النظام الشمولي
 الثیوقراطي زادت في إفقار الناس ورفعت مستوى البطالة وزاد بلل الطین الإیراني حصار البنك

 المركزي ومنعها من تصدیر النفط واستنزاف ثرواتها في حروب إقلیمیة داخلیة كَ (لبنان والعراق
 والیمن وسوریا)، وكانت نتائج الاتفاق الإیراني-الأمیركي زمن الرئیس باراك أوباما مخیبة لآمال

 الإیرانیین إذ لا تغییر ملموس على الصعیدین الداخلي والخارجي وثبت أن الحصار لیست إلا مشكلة من
 عدة مشكلات عمرها الآن عقود من الزمن.

 وعندما تولى الرئیس الجمهوري دونالد ترامب الحكم في البیت الأبیض وهو الذي یمثل الیمین الشعبوي
 الأمریكي ویملك رؤیة مختلفة عن سابقه أوباما ألغى الاتفاق المبرم بین واشنطن وطهران، وأعاد
 الحصار والعقوبات على إیران، كما عبرت الإدارة الأمریكیة عن عزمها في تغییر سلوك النظام

 الإیراني ولیس إسقاطه أو استبداله ووقوفها لجانب الشعب الإیراني المنتفض بالشوارع والساحات على
 نظام ثیوقراطي قروسطي یصر على حكم إسلامي وقومي (رغم تعدد القومیات والمذاهب والدیانات في

 إیران) ومساعدته في نیل حقوقه المسلوبة. هدف واشنطن تم الإعلان عنه صراحة عند التدخل الأمریكي
 العسكري في سوریا فكان أحد أهدافه إخراجها من دمشق ومثله أیضاً من بغداد وصنعاء وبیروت.
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 من المعلوم أن شعوب المنطقة لا تثق بأمریكا ووعودها، و” دعمها” للشعب العراقي خیر دلیل على
 ذلك، وأساساً لیس من مصلحة النظام الرأسمالي العالمي القائم استقلال الشعوب ونجاح الثورات

 خصوصاً في مناطق غنیة بالثروات.

 أخیراً: لنتذكر أن التأمیم في العالم العربي بدأه الراحل عبد الناصر في مصر عام 1956 أي بعد تأمیم
 حكومة محمد مصدق في إیران 1951-1953، والتشدد الدیني وصل لأوجه في المنطقة بعد وصول

 حكم دیني لطهران 1979، كذلك الربیع العربي انطلقت شرارته في تونس 2011 بعد الثورة الخضراء
.2009 

 وهنا السؤال الذي یحتاج لإجابة:

 هل سینجح الشعب الإیراني في تغییر النظام الحالي لینجح بعدها الشعب العربي؟

 أم هذه المرة سینجح الشعب العربي في التغییر ونیل حریته واستقلاله لینتج عنه التغییر في إیران؟

 

 الرفیق الدكتور جون نسطة في حوار مع موقع "الشیوعیین الثوریین"

 یقول كارل ماركس: إن الأفكار تتحول إلى قوة مادیة، عندما یجري تبنیها واستیعابها من قبل الجماهیر".
 إن هذه المقولة الصحیحة للمعلّم الأول، تضع أمامنا نحن معشر الماركسیین مهاماً لیست سهلة ولیست

  مؤجلة، في نشر أفكار الماركسیة والدفاع عنها في اي موقع كنا، وفي كل یوم وساعة.

 علینا تحویل أفكارنا الصائبة إلى قوة مادیة موضوعیة تعمل إلى فرض میزان قوى جدید على الساحة
 السیاسیة السوریة في المعركة الجاریة ضد الاستبداد والفساد والدیكتاتوریة من جهة، وضد قوى الثورة

 المضادة وفصائلها السوداء وقوى الاحتلالات الاجنبیة من جهة أخرى. علینا ألا نصاب بالیأس والإحباط
 في تحقیق هذه الأهداف الكبیرة والصعبة وخصوصا إذا استطعنا تجیش الجماهیر وادخالها إلى ساحات
 المعارك الجاریة، والمهم هو كسب الفئات المنضویة ضمن المنطقة الرمادیة والمترددة والتي لم تنضم

  إلى قوى المولاة او الى قوى المعارضة لحد هذا التاریخ.

 إن الوضع المتردي جدا للأوضاع المعیشیة تدفع أعداد أكبر من هذه الفئة المترددة الى ساحة السیاسة
 وعلینا مهمة ملاقاتها وتوجیهها إلى المسار الصحیح. إن أفكار الماركسیة تشكل بحد ذاتها منبعا لا

 ینضب من المعارف لتحلیل الواقع الاجتماعي واستنتاج المهمات المطروحة أمام المناضلین الجذریین
 في سبیل الحریة والكرامة والعدالة الاجتماعیة. إن الصراع الجاري على الساحة السیاسیة السوریة هو

 في جوهره صراع طبقي بین الطبقة المفقّرة والمنهوبة وبین طبقة المستغلین والنهابین والفاسدین
 والمتسلحین بقوى الأمن والمخابرات والعسف العنفي المرتبطین بمراكز الرأسمال العالمیة.
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 ست أساطیر حول الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

 نادر عازر
 تعرّض الحزب الشیوعي السوري منذ تأسیسه عام ١٩٢٤ إلى الكثیر من التشكیك والأفكار المغلوطة،

 وهذا أمر طبیعي، كون الأیدیولوجیا التي استمد منها أفكاره تكوّنت في أوروبا ضمن سیاق
 اقتصادي-اجتماعي وسیاسي وثقافي مختلف عن البیئة في البلدان العربیة.

 وبعد مسیرة طویلة تخللتها أحداث كثیرة، وإنجازات، وأخطاء، وتدخلات من السوفییت، تعرّض الحزب
 الشیوعي لانقسامات عدیدة انبثق منها أربعة أحزاب تموضعت في مواقع مختلفة بین موالاة السلطة

 الحاكمة في سوریا، ومعارضتها.

 وبسبب هذا التشعّب في البیت الیساري، انتشرت حوله العدید من الأفكار الخاطئة، وجرى الخلط بین
 الأحزاب ومبادئها، وهذا أیضاً أمر طبیعي بالنسبة لغیر المطلعین على الشأن السیاسي.

 لكن ما یثیر العجب هو كم الأخطاء التي یقع فیها بعض ممن یُسمّون كُتابا، أو یعملون في المجال
 السیاسي حین یتحدثون عن الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، دون أن یُكلّفوا أنفسهم عناء

 القراءة، ولو قلیلاً، قبل الكتابة، حتى باتت طروحاتهم أساطیر.

 ومن أكثر ست مغالطات تكراراً هي:

 ١- "جماعة" ریاض الترك

خا حول الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) بسبب شهرة تعتبر إحدى أكثر المغالطات ترس 
 أمینه الأول السابق ریاض الترك، وتأثیره الفكري على المعارضة السوریة منذ السبعینیات.

 لكن منذ الاحتلال الأمریكي للعراق عام ٢٠٠٣، رأى الترك بأن التغییر في سوریا لن یتم سوى عبر
 قوى خارجیة، وعلى الطریقة العراقیة، بعد یأسه التام من فُرص التغییر داخلیاً، كما أراد التخلي عن

 الماركسیة كلیاً، وتغییر اسم الحزب.

 تعاظمت الخلافات داخل الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، وفي نیسان ٢٠٠٥ اتجه ریاض
 الترك ومن أید أفكاره، إلى تأسیس "حزب الشعب".
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 أما من بقي متمسكاً بالماركسیة، وبالخط الوطني الدیمقراطي، وبرفض الاستعانة بالخارج، عقدوا
 كونفرانساً في أیار ٢٠٠٥ أكدوا فیه على استمرار الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، وأن

 مؤتمر ریاض الترك هو تأسیس لحزب جدید، ولیس استمراراً لحزبنا.

 ٢- تحالف مع "الإخوان المسلمین"

 تُثار بین الحین والآخر عبارات مثل أننا كنا متحالفین مع جماعة "الإخوان المسلمین"، أو أن یتم الخلط
 بیننا وبین تحالف "حزب الشعب" معهم عام ٢٠١١ في تأسیس "المجلس الوطني السوري" ومن ثم

 "الائتلاف" عام ٢٠١٢.

 منذ أحداث مجزرة مدرسة المدفعیة التي ارتكبها تنظیم الطلیعة المقاتلة التابع للإخوان المسلمین عام
 ١٩٧٩ اتخذ الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) موقفاً سكوتیاً عن ممارسات الإخوان العُنفیة،

ا على "التناقض الرئیسي" الذي اعتبره مع السلطة الحاكمة، وطارحاً برنامجاً للتغییر الوطني مُركز 
 الدیمقراطي، الذي أصبح مع ولادة "التجمع الوطني الدیمقراطي" برنامجاً لخمسة أحزاب، إلى جانب

 حزبنا، وهي: حزب الاتحاد الاشتراكي، وتنظیم ٢٣ شباط، وحركة الاشتراكیین العرب (أكرم
 الحوراني)، وحزب العمال الثوري العربي.

 لكن مع بدء میلان میزان القوى لصالح السلطة الحاكمة في نیسان ١٩٨٠، ظهرت طروحات في
 "التجمع الوطني الدیمقراطي" وحزبنا، بوجوب تخفیف وتیرة الخط المعارض المتشدد، والتخلي عن

 التكتیك السكوتي عن ممارسات "الإخوان المسلمین" لتفادي ضربات السلطة. لكن ریاض الترك عارض
 هذه الطروحات، التي كانت أكثریة في اللجنة المركزیة باجتماع أوائل أیلول ١٩٨٠، وكان مقرراً عقد

 "كونفرانس" في كانون الأول ١٩٨٠ لحسم الموضوع، لولا نشوب حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة
 على حزبنا في تشرین الأول ١٩٨٠ وما أعقبها من سبع حملات اعتقال شنتها السلطة الحاكمة للقیادة

 والكوادر والأعضاء في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) استمرت عشر سنوات حتى عام
.١٩٩٠ 

 استطاع حزبنا ترمیم نفسه ومواصلة العمل السري طوال الثمانینیات والتسعینیات حتى عام ٢٠٠١،
 وبعدها بعشر سنوات مع اندلاع الأزمة السوریة ساهمنا بتأسیس "هیئة التنسیق الوطنیة" التي رفضت

 العنف المسلح، والتدخل الخارجي، وتطییف الانتفاضة، وأسلمتها، وأیدت الحل السلمي.

 نحن الآن في عام ٢٠٢٠، وما یزال العدیدون یعتقدون أن موقف السكوت عن ممارسات الإخوان في
 الثمانینیات كان "تحالفاً"، وأن "حزب الشعب" الذي تحالف مع الأخوان المسلمین عام ٢٠١١، هو نحن!

 ٣- الابتعاد عن الماركسیة

 تنهال انتقادات بشكل متواصل، وخاصة من قبل مُتبني الفكر الماركسي-اللینیني، وعشاق ستالین، حول
 أطروحات الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) وتحلیلاته ورؤیته وبرنامجه السیاسي، ویكیلون
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 له تهماً بأنه بعید عن الماركسیة، وأن القائمین علیه سطحیون وجاهلون، لم یفهموا النظریة ولا یعرفون
ل على مقاس عقولهم، ومستوى فهمهم،  التحلیل. وكأن الماركسیة قالب فكري جامد لا یتغیّر، مُفصَّ

 یضعونه أینما یشاؤون، ویحشرون الواقع فیه لیبدو كما یریدون هم، ولیس كما هو.

 إن قولبة وتحجیر المنهج الماركسي والتعامل معه بدوغمائیة یناقض تماماً جوهر الماركسیة نفسه، الحي
 والإنساني والمبدع، والهادف إلى إنشاء مجتمع أكثر عدلاً، وتحریر الطبقة العاملة لذاتها، والإنسانیة من

 قیودها، ومن القوى التي تستغلها، بدون استثناء، وهذا یشمل أیضاً الدول والأنظمة الاستبدادیة التي
 ادّعت، ولا تزال تدعي، تبنّي التحرر والاشتراكیة، ومحاربة الإمبریالیة، ومقاومة قوى الاستكبار،

 وتحریر فلسطین، فیما هي تدعس على الكرامة الإنسانیة، وتستغل طبقتها العاملة، وتغرّبها عن ذاتها،
 وتسجنها وتعذبها وتقتلها، وتغصبها بواقع رغماً عن أنفها، وتقمع حریة التعبیر والتفكیر.

 وكأن طریق المقاومة والتحریر لا یمر إلا عبر الاستبداد وعلى جثث الناس، ولیس عبر مجتمع حر
 وصحّي ودیمقراطي، یتطور طبیعیاً لتكون المقاومة جزءاً عضویاً من نسیجه، وخیاراً راسخاً یشترك في

 صیاغته الجمیع دون إقصاء!

 لا یُظهر تمسّك هؤلاء "الشیوعیون" بالماضي، سوى القمع الذهني المزمن الذي یعانون منه، وعبادتهم
 للفرد، وعدم جرأتهم على التفكیر أو التحلیل بشكل مستقل وإبداعي، ولم یخرج منهم أي مفكّر له كتاب
 واحد یُقرأ، وإنما كلها كلیشیهات وشعارات مكررة، ومعظم مؤلفاتهم عبارة عن محاولات لتبریر إجرام

 وقمع من یتبعونهم ویعتبرونهم قدوتهم، ویعیشون على ما یعتقدونها أمجاد الماضي، وباتوا أسرى
 لتحلیلات جرت في زمان ومكان معینین، لا یمكن تطبیقها على أزمنة وأمكنة أخرى.

 ما یتبناه الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) واضح في برنامجه السیاسي، من حیث قطعه مع
 الكثیر من المفاهیم والممارسات التي مارسها الشیوعیون، لتفعیل وتبیئة الماركسیة مع المجتمع المحلي

 في رؤیة جدیدة للماركسیة، بوصفها منهجاً تحلیلیاً یتم تطبیقه على زمان ومكان معینین وفقاً لجدل
 العام-الخاص والداخل-الخارج، من أجل إنشاء رؤیة سیاسیة للواقع القائم وتولید برنامج سیاسي -

 اقتصادي-اجتماعي - ثقافي لمرحلة محددة.

 ٤- الدیمقراطیة بدعة برجوازیة

 نفس المجموعة اللینینیة الدوغمائیة، التي تهاجم الآخرین فقط لإظهار أنها متمسّكة بالفكر "القویم"، تخلط
 بین المبادئ الدیمقراطیة، والطبقة البرجوازیة، والفلسفة والسیاسة اللیبرالیة، وكأنها لیست أشیاء منفصلة
 عن بعضها البعض، أو أن الزمن توقف عند مصطلحات لینین عندما سمّى، قبل أكثر من مائة عام، ما

 یحدث في الدول الرأسمالیة بـ "الدیمقراطیة البرجوازیة"، وكأن هیكلیة الدول الرأسمالیة هي نفسها دون
 أي اختلاف، ولم تتغیر وتتطور على مدار الزمن، وكأنه لا یزال الذكور البرجوازیون هم فقط من
 یملكون حق الانتخاب، أو أن النظام السیاسي والانتخابي في الولایات المتحدة هو نفسه في الهند أو

 البرازیل أو السوید أو الیابان!
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 الدیمقراطیة في إحدى تعریفاتها المبسطة هي "حكم الشعب لنفسه"، وهي حق طبیعي للإنسان بالتعبیر
 عن إرادته بحریة وشفافیة مكفولة في الدساتیر، ضمن هیاكل تفصل السلطات الرئیسیة عن بعضها،
 وتضمن تداول السلطة تحت الرقابة الشعبیة. وهي مسیرة طویلة، تحتاج إلى قوانین كثیرة لتحصینها

 وترسیخها، وبناء نظام یشمل الجمیع وفق ظروفهم المحلیة.

 الاشتراكیة لا یمكن فصلها عن السیاق الدیمقراطي، ولا یمكن إقصاء الطبقة العاملة عن هذه العملیة، فهم
 من یملكها ومن ینفذها ویدیرها، وإلا تحوّل تمثیل العمال، رغماً عنهم، عبر "طلیعة ما" إلى استبداد

 وقهر.

 أما اللیبرالیة فهي فلسفة سیاسیة تبنّت مجموعة أفكار ومبادئ منها حریة التعبیر، وحریة الصحافة،
 والحریة الدینیة، والسوق الحر، والحقوق المدنیة، والمجتمعات الدیمقراطیة، والحكومات العلمانیة، ومبدأ

  الأممیة.

 رغم تناقضات اللیبرالیة، وعیوبها العمیقة، واستبداد السوق الحر الشنیع، والحروب والدمار الذي سببته،
 لكنها تبقى أقل سوءاً من الاستبداد المتوحش في الدول التي ادعت وتدعي الاشتراكیة والشیوعیة وتحریر

 الإنسان.

 إن تبنّي اللیبرالیة لمبادئ دیمقراطیة وتحرریة، لا یجعلها ملكاً حصریاً لها، ولا یجعل الدیمقراطیة
 نجسة، ولا حریة التعبیر شریرة، وبالتالي یتوجب محاربة اللیبرالیة عبر محاربة كل ما تتبناه!

 ومعروف للجمیع، أن نسبة كبیرة من "الشیوعیین" السابقین، أو المتمسكین بنسخه اللینینیة والستالینیة هم
 مثل أي متشدد آخر بالنسبة للغرب الرأسمالي "الكافر"، فهم یشتمونه ویلعنونه أمام الناس، فیما هم إما

 یعیشون فیه ویتلقون منه المعونات الاجتماعیة والرعایة الصحیة، أو یتمنون الهجرة إلیه، وإرسال
 أولادهم للدراسة والعمل فیه، فیما یطلبون من الطبقة العاملة في بلداننا الصبر والتحمل، ویضعون كل

 أسباب مآسیهم في رقبة الإمبریالیة والصهیونیة (وكأن اتحادهم السوفییتي لم یكن أول دولة تعترف
 بالكیان الصهیوني!).

 ٥- الشیوعیة هي دیكتاتوریة وقمع

 في الجهة المقابلة للیسار المتشعّب، سواء لیبرالیین أو محافظین أو إسلامیین، هناك اتهامات مُبسّطة
 وجاهزة لحزبنا، قبل أن تقرأ عنه شیئاً، ولمجرد وجود كلمة "شیوعي" في اسمه، فتربطه مباشرة

 بالاستبداد، وبالاتحاد السوفییتي السابق، والصین، وحتى كوریا الشمالیة، وكأننا فرع أو امتداد لهذه
 القوى، أو أن تبنیها هي لأفكار "شیوعیة" یجعل الشیوعیة نفسها نجسة، تماماً كما تتبنى اللیبرالیة

 المبادئ "الدیمقراطیة".

 حزبنا، وكما هو واضح ومعروف، كان معارضاً لتدخلات السوفییت وسیاساتهم، وتبعیة الأحزاب
 الشیوعیة لهم، وعبادة الفرد، وممارساتهم الاستبدادیة، وموقفهم من الكیان الصهیوني. ونحن أول حزب

11 
 



 

٢٠٢٠ � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٣٧) �����          ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����             ������ ��� ��� ��   

 
 

 یساري سوري یتبنى "الدیمقراطیة" منذ العام ١٩٧٨ بعیداً عن مفاهیم "الدیمقراطیة الشعبیة" و
 "الدیمقراطیة الثوریة" مع بلورة "برنامج تغییر وطني دیمقراطي".

 وبالتالي فإن الدیمقراطیة جزء لا یتجزأ من روح الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) وحیاته
 الداخلیة.

 من الطبیعي أن یجد العدید من الناس صعوبة في التمییز بین مصطلحات كالاشتراكیة والماركسیة
 والشیوعیة.

 فالماركسیة یمكن تعریفها بأنها منهج لتحلیل مجتمع ما، في مكان وزمان معینین، لاستخراج برنامج
 سیاسي یطرح طرق حل مشكلات المجتمع.

 أما الشیوعیة كفكرة تصوریة لمجتمع خالٍ من القهر والاستغلال والطبقات، فهي كانت موجودة قبل
 ماركس بكثیر، عند العدید من الفلاسفة. وما فعله ماركس هو أنه أوجد منهج تحلیلي ثوري للوصول إلى
 هكذا مجتمع، وبالتالي سمي نهجه بـ "الماركسیة". (ویمكن أن تختلف تعریفات الشیوعیة، وستختلف في

 المستقبل، لأن وجود هكذا مجتمع یتطلب شروطاً عدیدة لا تتوفر في عالم الیوم، وهذا ما ستصیغه
 الأجیال القادمة حسب النمط الاشتراكي الذي سیصلون إلیه، قبل الدخول في مراحل اجتماعیة أرقى).

 ٦- الإلحاد ومعاداة الدین

 معظم الأطراف المحافظة والدینیة، تدّعي بأن الشیوعیة تنشر الإلحاد وتحارب الدین وقیمه، وكدلیل على
 كلامهم یُعیدون تكرار جملة واحدة، لا یعرفون غیرها، مما كتبه كارل ماركس بأن "الدین أفیون

 الشعوب"، وهي إحدى أكثر الجمل، عبر التاریخ، التي أسيء فهمها، وأخرجت من سیاقها، ویمكن
 معرفة ما قصده ماركس، ببساطة، عبر قراءة الفقرة التي ورد بها الاقتباس أعلاه في مقدمة مؤلفه:

 "مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هیغل".

 بالنسبة للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، فإن الماركسیة لیست كل كلمة وكل حرف قاله
 ماركس، ولیست عقیدةً أو دین، ولا رؤیة فلسفیة للنظام الكوني-الطبیعي، بل یرى الحزب حریة

 الماركسي في أن یعتقد ما یراه من معتقدات (دینیة أو غیر دینیة)، وأن یمارس ما یراه من شعائر
 وطقوس (أو لا یمارس) وفقاً لما یعتقده، لتكون الماركسیة، بناءً على ذلك، محصورة في إطار

 اقتصادي-اجتماعي - ثقافي - سیاسي، في حالة من الفصل بین العقیدة الشخصیة والاتجاه السیاسي
 الحزبي.

 كخاتمة، فإنه من بدیهیات الكتابة عن أي موضوع أن یُجري كاتبه بحثاً، ولو سریعاً، حول ما سیتحدّث
 عنه ویعرضه للناس، حتى یكون له احترام ومصداقیة، والأمر ینطبق على الكتب والدراسات والمقالات،
 وحتى التعلیقات على مواقع التواصل الاجتماعي. عدا ذلك، تتحول الكتابة إلى نشاط غریزي ورغبويّ،

 تتشوه فیه الحقائق، وتتحول إلى ترّهات وأساطیر.
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یاسة الإسرائیلیة تجاه سوریا 2011 - 2019  السِّ

 إلیزابیث تسوركوف
 مصدر الدراسة: مركز دراسات الشرق الأوسط

 ترجمة هیئة التحریر

 المقدّمة

 ولّد الصراع في سوریا نقاشاً وجدلاً ساخناً. ونتیجة لذلك، أنتجَ أیضاً قدراً هائلاً من التحلیل والرأي الذي
 سعى إلى وصف جذور النزاع، وأهمیته المعنویة والسیاسیة، ووضعْ الحلول لتحسینه.

 أحد الأبعاد الرئیسیة للحرب في سوریا كان دور الجهات الفاعلة الخارجیة. لقد كُتِبَ الكثیر من الدراسات
 في دراسة تدخل الولایات المتحدة وروسیا، إلى جانب دور الجهات الفاعلة الإقلیمیة مثل المملكة العربیة

رات على  السعودیة وإیران وتركیا والإمارات العربیة المتحدة وقطر، في تشكیل معالِم ونتائج التطوُّ
 أرض. ومع ذلك، هناك قوة إقلیمیة في الشرق الأوسط لم تحظ باهتمام كافٍ من حیث دورها وتوجهها

 السیاسي نحو الحرب في سوریا وهي "إسرائیل".

 تسعى الباحثة إلیزابیث تسوركوف في هذه الورقة، وهي المرشّحة لتنال الدكتوراه في جامعة برینستون،
 إلى ملئ هذا الفراغ. تدرس تسوركوف بناءاً على قراءة للسیاسة الإسرائیلیة الداخلیة، الجدل الدائر داخل

 إسرائیل حول سوریا، ومخاوف الأمن القومي الذي یثیر هذا النقاش. وهي توثق أیضاً، استناداً إلى
 أبحاث مستفیضة، خطوات التدخل الإسرائیلي من 2011 إلى 2019.

 یفخر مركز دراسات الشرق الأوسط بنشر هذه الورقة. لقد كان لدینا اهتمام طویل الأمد في سوریا منذ
 اندلاع الانتفاضة في 2011 وحتى الیوم. تفویضنا كمركز هو تعزیز بحث وتفاهم جدید حول مجتمعات

 وسیاسات الشرق الأوسط. هذه الورقة تساعدنا تحقیق هدفنا. نأمل أن یستفید القراء من نشرها.

 نادر الهاشمي

 مدیر مركز دراسات الشرق الأوسط، أستاذ مشارك في مركز الشرق الأوسط والسیاسة الإسلامیة،
 مدرسة جوزیف كوربل للدراسات الدولیة، جامعة دنفر.

 السیاسة الإسرائیلیة تجاه سوریا 2019-2011
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 خضعت السیاسة الإسرائیلیة تجاه سوریا للتغییرات خلال الانتفاضة السوریة وما تلاها من حرب أهلیة.
 یتعلق هذا بمدى المشاركة الإسرائیلیة المباشرة في الحرب. ومع ذلك، ظلت المبادئ التي توجه السیاسة

رة لأمن إسرائیل من الساحة السوریة، وكذلك استغلال  ثابتة، مع التركیز على ردع التهدیدات المتصوَّ
رات في سوریا لتحسین صورة إسرائیل الدولیة وإضفاء الشرعیة على احتلالها وضمها إلى  التطوُّ

 مرتفعات الجولان.

 تعتبر القیادة الإسرائیلیة سیاستها تجاه سوریا محایدة  لأن إسرائیل لم تتبنّى موقفاً من نتائج الحرب
 الأهلیة ولم تتدخل في الحرب لضمان نتیجة مفضلة. ومع ذلك، فإن الأطراف المتحارِبة في سوریا غالباً
 ما تنظر إلى إسرائیل على أنها متحالفة مع مصالحهم، ویمكن أن یشیر كلاهما إلى القرارات والسیاسات
 الإسرائیلیة لتعزیز مطالبهم. تهدف هذه الورقة إلى تقدیم تحلیل شامل لسیاسات الحكومة الإسرائیلیة فیما

 یتعلق بسوریا من عام 2011 إلى عام 2019، والمنطق وراءها، وتأثیرها على أرض الواقع.

 السیاسات الإسرائیلیة تجاه نظام البعث قبل انتفاضة 2011

 رسمیاً، إسرائیل وسوریا في حالة حرب منذ تأسیس إسرائیل في عام 1948. وعلى الرغم من ذلك،
 فمنذ اندلاع حرب یوم الغفران تشرین الأول/أكتوبر عام 1973، كانت حدود إسرائیل مع سوریا هي

 الأهدأ.

 أقام نظام حافظ الأسد مع تجنُّب المواجهة المباشرة مع إسرائیل علاقة مع إیران وسمح للحرس الثوري
 الإیراني بتأسیس منظمة حزب االله الشیعیة المسلحة في لبنان في عام 1982، ثم نقل الأسلحة إلیها. أدّى
 الحفاظ على حدود هادئة مع إسرائیل مع دعم حزب االله بشكل غیر مباشر إلى جعل واضعي السیاسات

 الإسرائیلیین ینظرون إلى نظام الأسد على أنه "الشیطان الذي نعرفه"، وهي عبارة صاغها رئیس
 الوزراء آرییل شارون.

 أجرى العدید من رؤساء الوزراء الإسرائیلیین خلال التسعینات والألفینات جولات عقیمة من مفاوضات
 السلام مع نظام الأسد. فشلت المفاوضات، جزئیاً، بسبب سوء التوقیت السیاسي، والخلافات حول ترسیم
 حدود 4 حزیران/یونیو 1967 - الذي كان من المتوقع أن تنسحب إلیه إسرائیل مقابل السلام مع سوریا

 – ورفضْ سوریا قطع العلاقات مع إیران و حزب االله. استمرَّ النزاع غیر المباشر أثناء إجراء
 المفاوضات وبین جولات المفاوضات- وفي بعض الأحیان المباشر، ولكن غیر المُعلَن - بین إسرائیل

 وسوریا. واصلَ نظام الأسد نقل الأسلحة إلى حزب االله، وشنَّت إسرائیل من حین لآخر هجمات في
 سوریا، وأبرزها اغتیال عماد مغنیة، أحد كبار قادة حزب االله، في دمشق عام 2008 ، والهجوم على

 منشأة الكُبر النوویة في سوریا، دیر الزور في عام 2009.

 سیاسات إسرائیل في أعقاب اندلاع الانتفاضة السوریة

 الخوف من "شتاء إسلامي"
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 تبنَّت القیادة السیاسیة والعسكریة المحافظة لإسرائیل في أعقاب اندلاع الانتفاضات العربیة ، مقاربة
 حَذِرة، مدفوعة بالغریزة لاستباق التهدیدات بدلاً من تحدید الخیارات.

 أعرب قائد الجبهة الداخلیة في جیش الدفاع الإسرائیلي، الجنرال إیال أیزنبرغ، عن هذا الموقف في
 خطاب ألقاه في أیلول/سبتمبر 2011 قدَّم فیه تقییم جیش الدفاع الإسرائیلي بأن التهدید بحرب إقلیمیة قد

 زاد نتیجة للآثار المُزَعْزِعة للاستقرار الناجمة عن الانتفاضات، قائلاً "تسمّى انتفاضات "الربیع العربي"
 لكنها قد تتحول إلى شتاء إسلامي جذري".

ح العمید إیتاي برون، رئیس الاستخبارات في جیش الدفاع الإسرائیلي، وهي الهیئة الإسرائیلیة  صرَّ
 الرئیسیة المسؤولة عن صیاغة تقییمات المخابرات، في خطاب ألقاه في الشهر نفسه بأنه "من الممكن أن

 تكون الأنظمة السیاسیة التي سیتم إنشاؤها في العالم العربي أكثر انفتاحاً وتعدُّدیة، ولكن لا تزال هناك
 عوائق كبیرة أمام ظهور الدیمقراطیة على النّمط الغربي في العالم العربي". وأضاف برون أنه على

 الرغم من أن المحتجّین في جمیع أنحاء العالم العربي لیس لدیهم أیدیولوجیة سیاسیة واضحة، فإن
"العداء لإسرائیل یخدم بالفعل كقاسم مشترك" بین المحتجین في الربیع العربي. وفي آذار/مارس 2012
 ، أعرب رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو أیضاً عن مخاوفه من صعود الإسلامیین بسبب الانتفاضات في

 جمیع أنحاء العالم العربي، على غِرار أحداث ثورة 1979 في إیران.

 تجنَّبت إسرائیل، بدافع من هذا النهج الذي یتسم بالخوف والحذر، طوَال الحرب الأهلیة السوریة برمّتها،
 اتخاذ موقف فیما یتعلق بنظام الأسد. أدان نتنیاهو النظام بسبب فظائعه المتعلِّقة بحقوق الإنسان، لكنه لم

 یطالب الأسد بالتنحي أو بالتدخل الدولي لإزاحته عن السلطة. كما دعت وزارة الخارجیة الإسرائیلیة إلى
ض عنه في مداولات  تبنّي مثل هذا الموقف، لكن تمَّ رفضه من قبل مكتب رئیس الوزراء، والذي تمخَّ

 داخلیة بأن مثل هذا البیان یخدم روایة الأسد بأن إسرائیل كانت من بین القوى المتآمرة ضد نظام
 "المقاومة" في دمشق.

 الأسلحة الكیمیائیة

 لطالما نظرت إسرائیل إلى مخزونات الأسلحة الكیمیائیة السوریة كتهدید لأمنها. بعد آب/أغسطس
ح الرئیس الأمریكي باراك أوباما أن استخدام الأسلحة الكیماویة في سوریا سیكون  2012، عندما صرَّ

 "خط أحمر"، استغلت إسرائیل البیان لحثها على اتخاذ إجراء أمریكي ضد النظام. وفي عام 2013،
 عندما بدأ نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكیماویة في الهجمات المنخفضة الخسائر التي فضلت إدارة
ب المسؤولون الإسرائیلیون معلومات استخباریة بشأن حركة الأسلحة الكیمیائیة  أوباما أن تتجاهلها، سرَّ

 في سوریا والهجمات التي ارتكبها النظام.

 في أواخر آب/أغسطس وأیلول/سبتمبر 2013، بعد أن نفذ نظام الأسد هجومه الأخطر على الأسلحة
 الكیماویة، منتهكاً بشكل صارخ "الخط الأحمر للرئیس أوباما"، دعمت إسرائیل انتقاماً أمریكیاً محدوداً

 ضد نظام الأسد، ورأت أن تطبیق "الخطوط الحمراء" الأمریكیة أمر مهم لردع إیران من تطویر أسلحة
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 نوویة. عندما تراجعت إدارة أوباما عن التزامها بتنفیذ الخط الأحمر، سعى المسؤولون الإسرائیلیون
 بسرعة إلى استغلال الموقف لتحقیق هدف إسرائیلي مختلف: نزع تهدید سلاح الأسلحة الكیمیائیة لنظام

 الأسد. یختلف المسؤولون الإسرائیلیون في روایاتهم فیما یتعلّق بدور إسرائیل في اقتراح حل لنزع
ل إلیها بوساطة روسیة. بت بحذر بالصفقة التي تمَّ التوصُّ  السلاح الخاضع للإشراف، لكن إسرائیل رحَّ

 عندما أصبح من الواضح أن نظام الأسد لم ینزع سلاحه بالكامل واستمرَّ في استخدام الأسلحة الكیمیائیة،
 لجأ المسؤولون الإسرائیلیون مرة أخرى إلى تسریب المعلومات الاستخباراتیة إلى المنافذ الغربیة

 2013: الخطوط الحمراء الإسرائیلیة والمساعدات

ل في الأحداث الجاریة في سوریا.  حافظت إسرائیل في أول عامین من الانتفاضة، على سیاسة عدم التدخُّ
 استندت هذه السیاسة إلى الرأي القائل بأن الانتفاضة والحرب الأهلیة اللاحقة كانت شأناً داخلیاً، ومن
ح أن یكون لها تأثیرات مباشرة على أمن إسرائیل. في البدایة، قدَّر مجتمع الاستخبارات  غیر المرجَّ

 الإسرائیلي أن الأسد سوف یسقط بسرعة.  أثرت أیضاً الخبرة السابقة في لبنان، حیث تدخلت إسرائیل
 في حرب أهلیة مستمرة وفشلت في تشكیل النتیجة المرجوة منها، على تفكیر القادة الإسرائیلیین. في عام

 2013، عندما اقترب القتال من مرتفعات الجولان المحتلة، أوضحت إسرائیل علانیة سلسلة من
 "الخطوط الحمراء" التي من شأنها أن تقودها إلى التدخل في سوریا لحمایة مصالحها، وهي: إطلاق
 النار عبر السیاج على مرتفعات الجولان أو إسرائیل، نقل أسلحة "تغیّر اللعبة" إلى حزب االله اللبناني
 مثل الصواریخ الموجّهة بدقة والأسلحة المضادة للطائرات والأسلحة الكیمیائیة، وإنشاء البنیة التحتیة

 الهجومیة من قبل نظام الأسد وحلفائه في المناطق المتاخمة لسور مرتفعات الجولان.

 في أواخر عام 2012 ، أقامت وحدة الاستخبارات البشریة التابعة لجیش الدفاع الإسرائیلي، والمعروفة
دین الذین یعملون حول بریقة في القنیطرة في أعقاب المبادرة لیا مع المتمرِّ باسم الوحدة 504، اتصالاً أو 
دین الذین رآهم عبر السیاج. وفي 16  الشخصیة لأحد ضباط جیش الدفاع الإسرائیلي للتحدُّث مع المتمرِّ

دین الذین أقاموا علاقة مع المخابرات الإسرائیلیة إجلاء  شباط/فبرایر 2013، طلب أحد قادة المتمرِّ
 سبعة من مقاتلیه الذین أصیبوا في القتال مع قوات النظام. كانت هذه أول عملیة إخلاء. ووفقاً للمعاییر
دون إسرائیل بالمعلومات الاستخباریة وحموا حدودها في مقابل الحصول د المتمرِّ  الأولیة للصّفقة، زوَّ
 على الرعایة الطبیة والمساعدة الإنسانیة المحدودة للقرى التي یسیطر علیها المتمردون في القنیطرة

دین المحلیین في جنوب سوریا. وكان الهدف من المساعدة هو خلق  ومساعدة عسكریة محدودة للمتمرِّ
 النوایا الحسنة بین المدنیین وبین والمتمردین وضمان الاستقرار على طول الحدود. هذه المساعدة الطبیة

لیة للمقاتلین فقط ستتحول لاحقاً إلى مشروع إنساني أكبر بكثیر یحصل من خلاله حوالي  المحدودة الأوَّ
 12000 من المتمردین والمدنیین السوریین على الرعایة الطبیة في المستشفیات والعیادات الإسرائیلیة

 في مرتفعات الجولان. قبل ذلك بفترة وجیزة، في عام 2012، بدأت إسرائیل في تنفیذ غارات جویة
 لتعطیل شحنات الأسلحة إلى حزب االله عبر سوریا.

Hasbara -الدبلوماسیة العامة في إسرائیل 
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لي  أبلغت وسائل الإعلام الإسرائیلیة على الفور عن دخول المرضى السوریین إلى إسرائیل بشكل أوَّ
 وعرضت تغطیة متقطعة ومختلطة لعملیات الإجلاء الطبي الإضافیة إلى إسرائیل. في البدایة، كان

 المسؤولون الإسرائیلیون یتردَّدون في التعلیق على العملیة، لكنهم على ما یبدو یدركون إمكانات
 العلاقات العامة، وبدأوا في منح وسائل الإعلام الوصول إلى المرضى السوریین، طالما تمَّ إخفاء

عت ع عملیات المساعدات الإسرائیلیة، توسَّ  هویتهم، لضمان سلامتهم عند عودتهم إلى سوریا. مع توسُّ
 حملة العلاقات العامة من حولها، حیث أنتج جیش الدفاع الإسرائیلي مواد بلغات متعدِّدة حول المساعدات

 التي تمَّ جلبها إلى سوریا عبر الجولان والمرضى الذین عُولِجوا في إسرائیل.

 ترسیخ السیطرة على الجولان المحتل

 كان الهدف الآخر لسیاسة إسرائیل طوال الحرب هو زیادة القبول الدولي لاحتلال وضم مرتفعات
 الجولان التي احتلتها إسرائیل في عام 1967. وحتى عام 2019، لم تعترف أي دولة بضم إسرائیل

 للجولان. أدلى المسؤولون الإسرائیلیون منذ اندلاع الحرب الأهلیة السوریة، واستغلال الاضطرابات في
 سوریا والوضع الدّولي المنبوذ لنظام الأسد، ببیانات علنیة وخطوات رمزیة، مثل عقد أول اجتماع

 لمجلس الوزراء في الجولان المحتل، بهدف الإشارة إلى أن إسرائیل سوف لا تتخلى عن السیطرة على
 الأراضي. دفعت إسرائیل بشكل خاص إدارتيّ أوباما وترامب إلى الاعتراف بضم إسرائیل. أسفرت هذه

 الجهود عن اعتراف غیر مسبوق من قبل إدارة ترامب بضم الجولان في آذار/مارس 2019. زادت
 إسرائیل على أرض الواقع في الجولان، من جهودها لدمج المجتمع الدرزي في إسرائیل من خلال

 تشجیع الحصول على الجنسیة الإسرائیلیة والمشاركة في الانتخابات المحلیة ، التي أجریت لأول مرة
 في مجتمعات الجولان الدرزیة في تشرین الأول/أكتوبر 2018.

 دفع الولایات المتحدة للتدخل

 ظهرت خلافات بین صانعي السیاسة الإسرائیلیین في 2013-2015، فیما یتعلق بالنتیجة المفضّلة
 للحرب، عندما اكتسبت الجماعات الإسلامیة والجهادیة مكانة بارزة بین المعارضة المسلحة السوریة

 وزادت إیران من مشاركتها في سوریا،. رأى البعض داخل جیش الدفاع الإسرائیلي والمؤسّسة السیاسیة
 أن الجماعات الجهادیة هي التهدید الرئیسي لإسرائیل وتمنّوا أن یرى الأسد یستعید سیطرته على سوریا.

 في حین رأى آخرون أن علاقات النظام الوثیقة مع إیران وحزب االله ونفوذهم المتزاید في سوریا هي
 التهدید الرئیسي. تتجلّى هذه الخلافات في تسریبات متناقضة بشأن مواقف إسرائیل من نظام الأسد

 بینما توحّد المسؤولون الإسرائیلیون إلى حدٍ كبیر في اعتقادهم بأنه لیس دور إسرائیل هو التدخل في
دین السوریین أو معاقبة نظام الأسد على تجاوزاته.  سوریا، فقد أیَّد البعض التدخل الأمریكي لدعم المتمرِّ
 عندما توقع المسؤولون الإسرائیلیون الإطاحة بنظام الأسد بحلول منتصف عام 2013، دفع المسؤولون
 الإسرائیلیون الولایات المتحدة من أجل مزید من المشاركة مع المعارضة المسلحة للسّماح لإدارة أوباما
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ط الإیراني في سوریا نیابة عن نظام الأسد، ف المعارضة وتنامي التورُّ  بتشكیل نتیجة الحرب. مع تطرُّ
ل بعض المسؤولین الإسرائیلیین أن تستمر الحرب، حیث یرون أن كلا الطرفین معادٍ لإسرائیل.  فضَّ

 في منتصف عام 2013، بدأت غرفة عملیات سریة تتألف من العدید من أجهزة الاستخبارات الغربیة
 بما في ذلك وكالة المخابرات المركزیة والمخابرات الأردنیة والمخابرات في الخلیج العربي المعروفة

 باسم قیادة العملیات العسكریة (MOC) في نقل المساعدات إلى فصائل الجیش السوري الحر العاملة في
عت (MOC) بشكل كبیر من تقدیم المساعدات وبدأت أیضاً  جنوب سوریا. وفي أوائل عام 2014، وسَّ

ع النوعي والكمي في المساعدة تشكیل  توفیر التدریب لمقاتلي الجیش السوري الحر. رافقَ هذا التوسُّ
دت من خلالها عشرات من فصائل الجیش السوري الحر العاملة في جنوب  الجبهة الجنوبیة، التي توحَّ

 سوریا. من خلال السیطرة على صرف الرواتب والأسلحة ، تمكنت (MOC)من وضع ما یشبه
دة، ولكن الأجنبیة، على الجبهة الجنوبیة. دفع غیاب الجماعات السلفیة أو الجماعات  السیطرة الموحَّ

ع قوة إیجابیة یجب دعمها.  الجهادیة في الجبهة الجنوبیة المسؤولین الإسرائیلیین إلى اعتبار هذا التجمُّ
 ومع ذلك، لم تنجح الجهود الإسرائیلیة لإقناع إدارة أوباما بزیادة الدعم للجبهة الجنوبیة.

 حمایة دروز قریة "الحضر"

 من عام 2014 إلى منتصف 2018، بقیت فقط قطعة صغیرة من الأرض على طول السیاج مع
 الجولان المحتل تحت سیطرة نظام الأسد. شملت هذه المنطقة بلدة الدروز في حاضر. انضمَّ دروز

 حضر على عكس الدروز في السویداء الذین تهربوا إلى حد كبیر من الخدمة العسكریة واختاروا سیاسة
 الحیاد في الحرب الأهلیة، إلى المیلیشیات الموالیة للنظام بأعداد كبیرة. أصبحت الحضر مكانًا للتجنید

 والتنظیم لشبكات حزب االله. قاد سمیر القنطار، وهو ناشط لبناني درزي أدِین بقتل عائلة إسرائیلیة واثنین
 من رجال الشرطة الإسرائیلیین في شمال إسرائیل في عام 1979 وأطلق سراحه فیما بعد في تبادل بین
 إسرائیل وحزب االله، هذه الشبكة حتى اغتالته إسرائیل في عام 2015. وتمَّ شنّ هجومان على الأقل ضد

 القوات الإسرائیلیة من بلدة الحضر.

 على الرّغم من وجود شبكات حزب االله في الحضر ومبادرات إسرائیل الفاشلة مع سكانها، حذرت
اً وعلناً. إن هذا القرار بحمایة بلدة ذات وجود لحزب االله دین السنّة من مهاجمة البلدة، سرَّ  إسرائیل المتمرِّ

ح تأثیر المجتمع الدرزي على صنع القرار الإسرائیلي. ینبع هذا التأثیر، إلى حدٍ كبیر، من القوة  یوضِّ
 السیاسیة للطائفة الدرزیة في إسرائیل، والتي تضم في صفوفها العدید من الناخبین من الأحزاب الیمینیة

 (الحاكمة)، والمسؤولین المنتخبین، وقادة الجیش الإسرائیلي رفیعيّ المستوى.

 روسیا تتدخل

 كان قرار روسیا بالتدخل المباشر في حرب سوریا في أیلول/سبتمبر 2015 موضع ترحیب في البدایة
 من قبل بعض قادة إسرائیل الذین كانوا یأملون أن تتمكن روسیا من سحب الأسد من مدار إیران . بید أن

 الأسد استغل التدخل للتلاعب بإیران وروسیا عن بعضهما البعض لاستخراج نفس القدر من المساعدة
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 لتحقیق أهدافه العسكریة. أنشأت إسرائیل وروسیا قبل تدخل روسیا بفترة وجیزة، آلیة لإزالة النزاع
 للسماح للطائرات الإسرائیلیة بمواصلة العمل في المجال الجوي السوري. ولكن لم یتم الكشف عن

 تفاصیل الاتفاقیة. نشرت صحیفة معاریف الإسرائیلیة الخطوط العریضة الأكثر شمولاً للصفقة، مشیرة
 إلى بطاریات S-300 و S-400 التي یدیرها أفراد روس في سوریا: "ستبلّغ إسرائیل روسیا في وقت
 مبكر بنیتها في العمل في سماء سوریا. وسیكون الإشعار عاماً ولن یتضمن تفاصیل العملیة. في المقابل،

 لن تزاحم روسیا في طائراتها طائرات سلاح الجو (الإسرائیلي) ولن تشغّل أنظمة دفاعها الجوي في
 سوریا، بما في ذلك البطاریات المتقدمة S-300 و S-400. "47. یمكن لإسرائیل بموجب هذا

 الاتفاق، أن تشنّ ضربات ضد أهداف إیرانیة في سوریا، بما في ذلك شحنات الأسلحة إلى حزب االله
 اللبناني وهي تمرّ عبر سوریا إلى لبنان. ومع ذلك، فإن الكرملین المهتم باستقرار حكم بشار الأسد، حذر

 إسرائیل من مهاجمة أهداف نظام الأسد.

 سعى المسؤولون الإسرائیلیون اعترافاً بتزاید نفوذ روسیا في سوریا، إلى إقامة علاقة عمل وثیقة مع
 القیادة العسكریة والسیاسیة الروسیة. وأوفدت إسرائیل عشرات الوفود رفیعة المستوى إلى روسیا، بما

 في ذلك لقاءات متعدِّدة بین رئیس الوزراء الإسرائیلي نتنیاهو والرئیس الروسي فلادیمیر بوتین. ضغط
 المسؤولون الإسرائیلیون في هذه الاجتماعات، التي عقدت في عامي 2016 و2017، على الروس

 لحمایة ما تعتبره الحكومة الإسرائیلیة مصالح حیویة في سوریا - لا سیما منع إقامة وجود إیراني طویل
 الأجل في سوریا ووقف نقل الأسلحة إلى حزب االله. أجرى المسؤولون الإسرائیلیون اجتماعات مماثلة

 مع مسؤولي إدارة أوباما وترامب. وبدت روسیا غیر مهتمة أو غیر قادرة على الحَدْ من النفوذ الإیراني
 في سوریا، في الوقت التي بدا أن إدارتي أوباما وترامب انفصلت إلى حد كبیر عن سوریا.

 استعادة النظام جنوب سوریا

 تمكّن نظام الأسد بفضل الدعم العسكري من روسیا وإیران بدءاً من العام 2016، من عكس مسار
دون والمناطق التي  الحرب 2016. حیثُ تمّت استعادة العدید من الجیوب التي یسیطر علیها المتمرِّ

 تسیطر علیها داعش، بما في ذلك شرق حلب وشمال حمص وجبال القلمون ودیر الزور والغوطة
 الشرقیة ومنطقة وادي بردى من قبل نظام الأسد في الفترة من 2016 إلى 2018. وفي صیف عام
 2017، أصبح من الواضح أن النظام سیسیطر في النهایة على جنوب سوریا. حاولت إسرائیل قبل
 الهجوم الذي یلوح في الأفق، تأمین مصالحها، وعلى رأسها منع وجود القوات الإیرانیة والمیلیشیات

 التي تدعمها إیران في جنوب سوریا. وطالبت إسرائیل بمنطقة عازلة طولها 60 كیلومتراً لن یسمح فیها
 للقوات الإیرانیة بالعمل.

ل  تزاید التدخُّ

 في البدایة ، بدا أن روسیا وإدارة ترامب لا تستجیبان للمطالب الإسرائیلیة بمنع وجود القوات الإیرانیة
 في جنوب سوریا. واستشعرت أن روسیا والولایات المتحدة لن تحمي المصالح الإسرائیلیة في سوریا.

لت إسرائیل إلى سیاسة تدخلیة أكثر فعّالیة، حیثُ  ضربت الأهداف  وفي صیف عام 2017، تحوَّ
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 الإیرانیة داخل العمق السوري وبوتیرة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، زادت إسرائیل من تقدیم المساعدات
دة التي تسیطر على هذه المناطق.  الإنسانیة للمجتمعات في جنوب غرب سوریا والجماعات المتمرِّ

 وفي الوقت الذي أعلنت إسرائیل عن المساعدات الإنسانیة، ظلت مساعداتها العسكریة للجماعات
دة سریة. ومنع الرقیب الإسرائیلي نشر تقاریر عن المساعدة العسكریة الإسرائیلیة في وسائل  المتمرِّ

دین والصحفیین والمدنیین السوریین في  الإعلام الإسرائیلیة، ما لم یذكر "مصادر أجنبیة". ووفقاً للمتمرِّ
 جنوب سوریا، وصلت المساعدات العسكریة الإسرائیلیة للمتمردین إلى ما لا یقل عن 12 مجموعة

 مختلفة تعمل في القنیطرة ودرعة الغربیة والأطراف الجنوبیة الغربیة لریف دمشق، والتي تضم عدة
 آلاف من المقاتلین. وشملت المساعدة توفیر الأسلحة الخفیفة والمركبات والرواتب وأموال لشراء

 الأسلحة من السوق السوداء، والعلاج الطبي. كما تلقت الجماعات التي شاركت في القتال ضد جماعة
 داعش المحلیة التابعة لجیش خالد بن الولید، الدعم في شكل ضربات صاروخیة وطائرات بدون طیار

 إسرائیلیة على قادة داعش ومركباتها وتحصیناتها. وبالمقابل لم تحصل الجماعات التي تنفذ عملیات
 هجومیة ضد نظام الأسد على دعم مماثل. في الوقت نفسه، أوضح المسؤولون الإسرائیلیون أنهم لم

 یعارضوا بقاء الأسد في السلطة، لكنهم فقط عارضوا علاقته بإیران.

دین، والمجالس  لم تنجح الجهود التي بذلها نشطاء المعارضة السوریة داخل وخارج البلاد، وقادة المتمرِّ
 المحلیة في جنوب سوریا لتشجیع إسرائیل على توسیع مشاركتها في الحرب بطریقة أكبر بحیث یتغیّر

 میزان القوى لصالحهم. كما كانت المساعدات العسكریة والإنسانیة الإسرائیلیة، حتى في أوجها، محدودة
دون في جنوب سوریا أنهم غیر قادرین على تأمین الدعم من إسرائیل. واقتصرت  للغایة. وأعلن المتمرِّ

 المساعدات الإسرائیلیة جغرافیا على القنیطرة ودرعة الغربیة والأطراف الجنوبیة الغربیة لدمشق.
 وأیضاً رفضتْ إسرائیل المقترحات المقدَّمة من السكان المحلیین في القنیطرة والنشطاء السوریین في
 المنفى للسماح بتصدیر المنتجات الزراعیة من جنوب سوریا إلى إسرائیل. كما رفضت إسرائیل تنفیذ

 منطقة حظر الطیران في جنوب سوریا، على الرغم من نداءات السوریین المتمركزین في القنیطرة
 ودرعا وكذلك في المنفى.

 انجاز صفقة

 من الواضح أن سیاسة إسرائیل الأكثر تدخلاً قد أقنعت موسكو بالوعد بمنع وجود القوات الإیرانیة على
 بعد 85 كیلومتر من الجولان في مقابل موافقة إسرائیل على استیلاء النظام على جنوب سوریا. كان

 الاتفاق لا یزال قید التفاوض حیث شنَّ النظام في حزیران یونیو 2018، هجومه على جنوب سوریا،
 مع التركیز في البدایة على شرق درعا، وهي المنطقة الأكثر بُعداً عن إسرائیل. شاركت القوات

 المدعومة من إیران في الهجوم، لكن غالبیة القوات كانت من سوریا. حدث قتال بسیط على الأرض،
دون دون في شهر واحد، بعد أن أدرك المتمرِّ  واستعاد النظام الجنوب بأكمله الذي یسیطر علیه المتمرِّ
دون الاستسلام للنظام لحمایة بلداتهم ل المتمرِّ  أنهم لن یتلقوا مساعدة أمریكیة أو حمایة إسرائیلیة. فضَّ
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دین الذین یعملون في الجنوب النزوح إلى آخر  وعائلاتهم ومدنهم وحیواتهم. وقد فضّلت أقلیة من المتمرِّ
 جیب یسیطر علیه المتمردون في شمال سوریا، بدلاً من الاستسلام.

 النقاش الداخلي والتخلي عن المتمردین

ل إلى اتفاق مع روسیا والسماح لنظام الأسد باستعادة جنوب سوریا قراراً مثیراً للجدل  كان قرار التوصُّ
سة شاركوا الرأي القائل بأن الأسد كان سة الإسرائیلیة. ففي حین أن الجمیع داخل المؤسَّ  داخل المؤسَّ

 ینتصر في الحرب، اعتقد البعض أنه سیكون من المُمكن تأخیر هذا الاستیلاء لتحقیق تنازلات أكبر من
 روسیا ونظام الأسد على شكل إخراج القوات الإیرانیة من سوریا بأكملها، ولیس فقط الجنوب. بینما
 عارضَ آخرون، وخاصّة القیادة العلیا لجیش الدفاع الإسرائیلي والقیادة الشمالیة المشاركة في تقدیم

دین الذین اعتمدوا  المساعدات لجنوب سوریا الصفقة، بسبب الخوف على مصیر المجتمعات والمتمرِّ
 على الدعم الإسرائیلي. طلبت إسرائیل كجزء من المفاوضات مع الكرملین عدم معاقبة من تلقوا

دین الذین تدعمهم، ولا سیما فرسان الجولان، بالبقاء  المُسَاعدة منها. كما طلبت إسرائیل السماح للمتمرِّ
دة كانت تدعمها ل إلیه لمجموعة متمرِّ  في منازلهم والعمل كقوة محلیة، على غرار الاتفاق الذي تم التوصُّ

 إسرائیل في بیت جن بالقرب من جبل حرمون. في النهایة، سادت داخل المؤسسة الإسرائیلیة العناصر
دین السوریین والمدنیین في الجنوب  الداعمة لفك الارتباط مع جنوب سوریا، وخیبة أمل وصدمة المتمرِّ

 الذین جاءوا إلى إسرائیل كحلیف. تجاهلت إسرائیل إلى حد كبیر مناشدات القادة والمقاتلین الذین تدعمهم
 إسرائیل بالسماح لهم بالعبور إلى بر الأمان في إسرائیل، باستثناء ثمانیة من قادة المتمردین وعائلاتهم.

 تضییق مساحة المناورة

 أسقطت الدفاعات الجویة للنظام طائرة نفاثة روسیة بالخطأ في 17 أیلول/سبتمبر 2018، رداً على
ا أسفر عن مقتل أفراد الطاقم الـ 15  غارة إسرائیلیة أخرى، هذه الغارة كانت بالقرب من اللاذقیة، ممَّ

 على متنها. استغلَّ الكرملین، الذي یشعر بقلق متزاید إزاء  التأثیر المزعزِع للاستقرار على نظام الأسد
 من جراء الضربات الجویة الإسرائیلیة، الفرصة لفرض قیود جدیدة على قدرة إسرائیل على العمل في

 سماء سوریا.

S-300 دت روسیا الجیش السوري بعد سنوات من التأخیر، ببطاریات نظام الدفاع الصاروخي  زوَّ
 المتقدِّم، والذي كان یُستخدم حتى أیلول/سبتمبر 2018 فقط من قبل القوات الروسیة في سوریا. ستُغلِق

 القوات الروسیة، كجزء من الاتفاق مع إسرائیل، راداراتها عند تلقي إخطار من إسرائیل بشأن هجوم
ط له. لم تعد القوات الروسیة منذ وقوع حادث إطلاق النار، وفي تغییر في السیاسة، تغلق  إسرائیلي مخطَّ
 أجهزة الرادار، ولكنها أیضاً لا تغلقها على الطائرات الإسرائیلیة العاملة في المجال الجوي السوري. كما

 طالبت روسیا بأن تقدِّم إسرائیل أوقات إخطار أطول قبل العملیات العسكریة والموقع العام للعمل، وهو
 مطلب تخشى إسرائیل أن یسمح للإیرانیین بإخفاء الأهداف.
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ر تسلیم أنظمة S-300 إلى القوات السوریة في آذار/مارس 2019، بعد الانتهاء من  كان من المقرَّ
 التدریب علیها. لقد تدرب الطیارون المقاتلون الإسرائیلیون على التهرب من أنظمة S-300 في قبرص،

 لكن حتى الآن لم یضطروا إلى اختبار تلك المهارات في ساحة المعركة.

 بینما تحاول إسرائیل تجاوز القیود المتزایدة التي تفرضها روسیا على حریتها في العمل في سوریا، یبدو
ل عملها في سوریا إلى الاعتماد المتزاید على رجال المیلیشیات والمقاتلین السوریین  أن إیران تحوِّ

 وإدخالهم في هیاكل النظام العسكریة. أدّت رغبة روسیا في دعم الدولة السوریة - على حساب
 المیلیشیات - إلى حل میلیشیات متعدِّدة أو تخفیض في صفوفها، بما في ذلك تلك التي تدعمها إیران. ومع

 ذلك، تواصِل وسائل المعارضة السوریة الإبلاغ عن عملیات التجنید التي تقوم بها المیلیشیات التي
 یدعمها الحرس الثوري الإسلامي، مثل حزب االله اللبناني واللواء 313. بعض هذه القوات على الأقل
 جزء من الوحدات العسكریة السوریة لتجنب اكتشافها من قبل روسیا، خاصة في جنوب سوریا، حیث

 وعدت روسیا بإبعاد القوات الإیرانیة. یجعل هذا التكامُل الروسي المتعمق مع القوات السوریة من
 الصّعب على إسرائیل تحدید واستهداف القوات الإیرانیة على وجه التحدید فقط، بطریقة تتجنّب زعزعة

 استقرار نظام الأسد وانتهاك الخطوط الحمراء لروسیا.

 أكّد المسؤولون الإسرائیلیون مجدَّداً في أعقاب إعلان الرئیس ترامب في كانون الأول/دیسمبر 2018
 عن انسحاب القوات الأمریكیة من سوریا، والذي تمَّ تفسیره على نطاق واسع على أنه نعمة لإیران، أن

 إسرائیل ستواصِل ضرب الأهداف الإیرانیة في سوریا. تواصِل الطائرات الإسرائیلیة تنفیذ ضربات ضد
 عملیات نقل الأسلحة إلى حزب االله، وهي سیاسة سابقة على 2011.

 استنتاج

 تجنَّبت إسرائیل طوال الانتفاضة السوریة والحرب الأهلیة التدخّل في سوریا بطریقة یمكن أن تغیر
 مسار الصراع. وحتى في أوج تدخلها، في أواخر عام 2017 إلى أوائل عام 2018، لم تكن الغارات

دة تهدف إلى تغییر میزان  الجویة الإسرائیلیة على الأهداف الإیرانیة ومساعدة مختلف الجماعات المتمرِّ
 القوى في الحرب، ولكن فقط لحمایة المصالح الأساسیة للأمن القومي لإسرائیل. إن قیادة إسرائیل، التي

 تركت المحاولة الفاشلة للتأثیر على نتیجة الحرب الأهلیة اللبنانیة وإبرام معاهدة سلام مع لبنان، ندوباً
 كثیرة، ترغب في الحَدَّ من مشاركتها المباشرة في سوریا. وتمَّ مراراً رفض الجهود التي تبذلها فصائل

 المعارضة السوریة والناشطین لزیادة المشاركة الإسرائیلیة في الحرب، من قبل صانعي السیاسة
 الإسرائیلیین.

 وبدلاً من ذلك، سعت إسرائیل إلى التأثیر في مسار الحرب بشكل غیر مباشر، من خلال الحوار مع
 الولایات المتحدة والكرملین. إن قرار إدارتي أوباما وترامب بالانسحاب التدریجي من سوریا قد حدَّ من
 قدرة إسرائیل على التأثیر على الواقع على الأرض. في الوقت نفسه، لم یحقق الحوار مع روسیا سوى
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 نتائج جزئیة تمنح إسرائیل الحق في العمل ضد أهداف إیرانیة فقط في سوریا، ولكن لیس بطریقة
 تزعزع استقرار نظام الأسد.

 إن الخاسرین الرئیسیین في الحرب السوریة هم بلا شك مدنیون سوریون، فقدوا أرواحهم أو أطرافهم
 ومنازلهم ومصادر رزقهم. ومع ذلك، فإن إسرائیل تبرز كواحدة من الخاسرین الرئیسیین للحرب، حیث

 یعید نظام الأسد تأكید نفسه، ویعتمد على إیران أكثر من أي وقت مضى، وتحمیه روسیا، التي تتمثل
 أولى أولویاتها في تثبیت نظام الأسد، ولیس مواجهة النفوذ الإیراني في البلاد. إن قرار الرئیس ترامب
 بالانسحاب من النزاع السوري، والذي تجلّى في قرار سحب القوات الأمریكیة في أواخر عام 2018،

 قلّل من مساحة إسرائیل لمزید من المناورة. بالنظر إلى المستقبل، من المحتمل أن یقتصر تدخل إسرائیل
 في سوریا ما بعد الحرب على الضربات ضد الأصول الإیرانیة والتواصل الدبلوماسي مع روسیا.

 تحاول إسرائیل من خلال الضربات على الأهداف الإیرانیة، والتي تنفَّذ في بیئة تشغیلیة مقیدة بشكل
 متزاید، ثني إیران عن الاستثمار في بناء قواعد دائمة في سوریا والحفاظ على مسار إمداد نشِط یمر

ة وقادرة على  عبر سوریا. إضافة إلى ذلك، تعمل إسرائیل مع موسكو على أمل أن تكون روسیا مهتمَّ
 إقناع نظام الأسد بتقلیص موطئ قدم إیران في سوریا. حتى لو نجحت تلك الجهود، وهو ما یبدو غیر

 مرجح، تواجه إسرائیل في عام 2019 حزب االله ذو القوة العسكریة والشجاعة السیاسیة.

 

 اللیبرالیة العاریة

 نشرة "كنعان" الالكترونیة - 24\1\2020

 كاظم محمد تقي
 عزمي بشارة (المفكر العربي) كما قدمته محطة الجزیرة القطریة قبل سنوات كمنظر ومحلل وموجه

 (للربیع العربي) و (للثورة السوریة) خاصة. ظهر علینا مؤخراً مغرداً على تویتر حیث كتب " أنجزت
 الانتفاضتان الشعبیتان في العراق ولبنان نشوء مواجهة بین ثقافتین سیاسیتین رئیسیتین واحدة مواطنیة

 مدنیة والثانیة طائفیة سیاسیة، بعد أن كانت البدائل المطروحة في لبنان طائفیات سیاسیة فقط . كانت
 الفكرة المدنیة المواطنیة هامشیة وأصبحت بدیلا مطروحا. هذا الإنجاز تحقق ولا یمكن انكاره".

 لا اعتقد ان حراكنا الشعبي المنتفض ، بحاجة لتنظیر السید عزمي بشارة وتنضیدهُ للمفردات لتكون
 علامة لمصطلحات ومفاهیم جدیدة متداولة باسمه ٫ إن هذه الشخصیة المثیرة للجدل والذي عرف عنه

 منظراً (ماركسیاً) ومحللاً (ماركسیاً) وموجهاً فكریاً وسیاسیاً وحتى عسكریاً من غرفة قیادة الأركان في
 محطة الجزیرة القطریة ، وخاصة دوره البشع في تزویق وتجمیل أنظمة الخلیج في دعمها (للثورة

23 
 



 

٢٠٢٠ � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٣٧) �����          ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����             ������ ��� ��� ��   

 
 

 السوریة) وتنظیره المتعب لا ضفاء صفة الثوار للإرهابیین الوافدین لسوریا من كل بقاع ا  لعالم، وكیف
 أن الحراك (المدني) یجب أن یتحول في صیرورته إلى حمل السلاح وعسكرة حراكه واسقاط الانظمة.

 ومن جهة اخرى اجهد السید عزمي ذهنه وعقله كثیرا في تبریر لیبرالیة بعض الشیوعیین سابقا وتبریر
 العهر السیاسي الذي مارسوه وانتقالهم الفكري والسیاسي ووقوعهم في الحضن السعودي والامریكي
 الصهیوني، وقد اجهد نفسه كثیرا في التطبیل والتأطیر لمصطلحات اللیبرالیة الجدیدة والبسها الثوب
 العربي، والیوم یغرد من جدید وبوضع مشابه لما قبل اكثر من ثمانیة سنوات مصراً على استخدام

 المصطلحات اللیبرالیة الغربیة ، حول (المواطنیة المدنیة) كثقافة في مواجهة ثقافة الطائفیة السیاسیة، في
 الوقت الذي یتناسى ان هذه الطائفیات السیاسیة هي نتاج فكري ثقافي سیاسي استعماري خدمت وتخدم

 في المقام الأول الدول الاستعماریة وسیاساتها في التدخل والهیمنة.

 ان شعوبنا تناضل من اجل التحرر الوطني والاستقلال الفعلي والسیادة لتستطیع ان تبني الدولة الوطنیة
 بمؤسساتها الدستوریة والتي في ظلها تزدهر المواطنة التي یضمنها دستور وطني ولیس (مدني) حیث
 الفرق شاسع بین المفهومین ، وفي ظلهُ تزدهر وتتكرس المواطنة الوطنیة ولیس (المدنیة) التي اشتقت
 منها ما یسمى بمنظمات المجتمع المدني والتابعة لمنظمات التمویل الأجنبي والمرتبطة بسیاسات بلدان

 الغرب الاستعماري.

 ان الدولة الوطنیة السیادیة القادرة على وضع أساس قانوني عصري تتشكل ابوابه الأساسیة في دستور
 الدولة الوطني، والذي ینظم ویكرس قانونیاً ماهیة الدولة ونظامها السیاسي ومؤسساتها ویحفظ قدسیة

 المواطنة ویعزز وطنیتها ویشرعن حریة الرأي والفكر والتعبیر ویعزز القیم المجتمعیة النبیلة ویكرس
 ثقافة المسؤولیة الفردیة والجماعیة.

 في ظل دولة المواطنة الوطنیة هذه تنمو وتتعزز روح الانتماء، حیث تنضج معها الهویة الوطنیة والتي
 بدورها تستطیع مواجهة المعیق الخارجي وتدخلاته، وتحصن الوطن ضد الطائفیات والاستبداد والانظمة

  السیاسیة التي بناها المستعمر وفق دساتیر ملغومة كما في العراق ولبنان.

 ان المواجهة الحالیة في العراق ولبنان هي مواجهة بین مشاریع استعماریة امبریالیة رجعیة أنتجت
 أنظمة سیاسیة مشوهة ذات طابع طائفي وعرقي وحولت شعوبنا الى مكونات تتقاسم وتتحاصص نخبها

 واحزابها السلطة والنفوذ، مع التهدید المستمر في التفكیك والانفصال، وبین مشاریع وطنیة لم تتبلور
 صیغها النهائیة بعد، تحمل رایاتها الجماهیر المنتفضة بحراكها الشعبي، والذي تجاوزت به الأحزاب
 التقلیدیة وأحزاب الإسلام السیاسي، حیث ان هذا الحراك الشعبي المنتفض یعبر عن إرادات وطنیة

 بمضمون اجتماعي یساري یرفض الاستمرار في ظل الهیمنة والاحتلال والنظم الرجعیة.

 وإذ یعتبر عزمي بشارة ان السیادة الوطنیة والاستقلال عبارة عن (غلاف أیدیولوجي جدید ، وهو تعبیر
 عن الاستبداد الذي یُصدر من روسیا والصین …) وهذا ما جاء نصاً في محاضرته في معهد الدوحة

 للدراسات العلیا في ٢/١١/٢٠١٩ حول الشعبویة بین الشرق والغرب، والتي حضرها عدد من الكتاب
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 والباحثین الغربیین والعرب. في ذات الوقت وفي مقابلة تلفزیونیة مع قناة العربي من قطر بتاریخ
 ١٣/١/٢٠٢٠، انكر على شعوبنا حق المقاومة ، فهو وغیره من دعاة الاندماج في المشروع اللیبرالي

 العالمي عبر عن استخفافه واستهزائه بالمقاومة ضد المشروع الصهیوامریكي، حیث أكد تحوله وانتقاله
 الى الضفة الاخرى عبر الانسجام الكامل مع طبیعة الخطاب اللیبرالي المتصهین.

 هنا یلتقي عزمي بشارة مع مفهوم العولمة الامبریالیة ویتبناه بالكامل والتي تبغي فتح الحدود السیاسیة
 والاقتصادیة والجغرافیة للبلدان أمام الشركات والكارتلات الاحتكاریة وجعل دولنا ذو دورة وظیفیة

 محددة تلبي مصالح هذه الاحتكارات الرأسمالیة ، وحیث یتوسم عزمي وغیره من المتلبرلین الجدد في
 عالمنا العربي اللذین یتوسمون خیراً وفیراً في انفتاح اسواقنا وجعل (دیمقراطیتنا) غربیة بمقاساتها

 السیاسیة والاجتماعیة، ویتوسمون خیراً وفیراً في انغماس مجتمعاتنا راضیة مرضیة في عالم الاحلام،
 عالم الحریات الفردیة والانخراط الكلي في بحار السوق المدهشة وهذا یعني بالنسبة لهم حداثة وعصرنة
 وانطلاق في العولمة ، وهم یعتقدون ان الحدیث عن المحلیة والوطنیة والسیادة والخصوصیة أمور تعقد

  طریق التطور وتعني العزلة والانطواء والتكلس المتخلف.

 لقد قفز اللیبرالیون الجدد على النزعات التقدمیة التي اعتبرت وقتها ثوریة ایضا لدى اللیبرالیون
 التقلیدیون الذین تمتد بهم الجذور الى الطروحات النوعیة للمفكرین من أمثال آدم سمث وریكاردو

 ومونتسكیو بروح قوانینه وجان جاك روسو في عقده الاجتماعي وغیرهم، وحتى في عالمنا العربي كان
 التقلیدیون من اللیبرالیین الوطنیین أصحاب رسالة في اطلاق العنان للتنمیة بكل اشكالها وعلى أسس
 حریة العمل والاستثمار والملكیة، وتكامل القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة، دون وصایة الدولة
 البیروقراطیة بل كانت تدعو الدولة الى تنظیم قوانین تجارة وكمارك توفر الحمایة المطلوبة للرأسمال

 الوطني وأصحابه الرأسمالیین المحلیین من احتكارات الرأسمال الاجنبي، مع دعواتها للانفتاح
 الاجتماعي والتحرر السیاسي وبناء نسق ثقافي یشیع ثقافة التعایش السلمي بین الأضداد و كانت أكثر

 القوى الرافضة لعسكرة الدولة والسلطة ودخول الجیش میدان الحكم.

 لقد أصبحت الوقاحة اللیبرالیة المقرونة بانتهازیة مقیتة جزء من السلوك السیاسي والفكري للمرتدین من
 مدعي الشیوعیة والماركسیة سابقا والذین باعوا كل شيء، حتى الأوطان.

 

 في إیران: جنازة الجنرال سلیماني تحولت إلى مأساة
 صحیفة "لوموند" الفرنسیة - 7 كانون الثاني 2020

 ترجمة هیئة التحریر

 قُتِل أكثر من 50 شخص في مدینة كرمان في جنوب شرق إیران، وذلك یوم الثلاثاء نتیجةً لاضطرابات
 حصلت عند تشییع الجنرال قاسم سلیماني. یوم الثلاثاء الواقع في 7 كانون الثاني 2020 حشدٌ غفیر قد
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 غزا مدینة كرمان الواقعة جنوب شرق إیران للمشاركة بتشییع جثمان الجنرال الإیراني قاسم سلیماني
 الّذي قُتِل في بغداد، في الثالث من كانون الثاني بنیران طائرة أمیركیة بدون طیّار وقد علّت أصواتهم
 (الموت لأمریكا)، لكنّ موكب الجنازة قد تحوّل إلى مأساة بعد اضطراب قد تسبب بمقتل أكثر من 50

 شخص.

 وحسب وكالة الأنباء الإیرانیة الرسمیّة (إیسنا) ووفقا لما ذكرهُ رئیس خدمات الطوارئ في المدینة فإن
 مئتي شخص قد أُصیبوا أیضا وعدد قلیل منهم في حالة خطیرة. وبذلك فإن عملیة الدفن، وكما أعلمت

 الوكالة, التي كان من المقرر أن تتّم بعد ظهر ذلك الیوم قد تمّ تأجیلها .حشود بشریّة اجتاحت مركز
 مدینة كرمان، والّتي هي مسقط رأس الجنرال سلیماني، على غرار الحشود التي اجتاحت یوميّ الأحد

 والاثنین العاصمة طهران, ومدینة الأهواز الواقعة غرباً، مدینة قم وسط البلاد، ومدینة مشهد في الشمال
 الشرقيّ.

 وقد تمّ استقبال توابیت سلیماني، ورفاق خمسة  بالسلاح الّذین قتلوا معه، من قِبل عدد كبیر من سكان
 كرمان، متّشحین بالسواد هاتفین: "لا تسویة، لا خضوع، بل انتقام".

 شهادات: بعد موت الجنرال قاسم سلیماني في إیران "نحنُ نحتفظ بانتقاداتنا للنظام لوقتٍ لاحق". ووفقاً
 لعلي سالاجي، من وكالة فرانس برس، والذي قد نجا من التدافع "عند مرور الموكب كان الحشد یتحرك

 ببطء وكان یُلقي بالأوشحة على الشاحنة التي  تنقل جثمان الشهید. ولكن فجأةً تم دفع أشخاص مِن قِبل
 الحشد إلى زقاق, ونتیجةً لذلك فإن عشرات الرجال والنساء والأطفال قد سُحِقوا " , كما أنهُ قا ل: "كان

 هناك الكثیر من الناس في الزقاق وقد تمّ طرحهم أرضا فوق بعضهم البعض قبل أن یموتوا, وبالمقابل قد
 توّجب على البعض تسلّق الأسطح هربا من الحشود".

 وقد روّى أرسلان فارزا میمقدام من وكالة فرانس برس، "كان الناس یتسارعون لدرجة أنني اضطررت
 إلى الهرب ولكن دراجة هوائیة اصطدمت بي وكُسرت ساقي". وفي مستشفى الكرمة تم إعلان قائمة

 بأسماء الضحایا في نهایة ذلك الیوم.

 قاسم سلیماني، والذي كان مهندس الاستراتیجیة الإیرانیة في الشرق الأوسط، وقد كان شخصیة مشهورة
 في إیران، ورئیساً ل"فیلق القدس" والتي هي وحدة النخبة المسؤولة عن العملیات الخارجیة للحرس

 الثوري (الباسداریین)، قد تم اغتیالهُ یوم الجمعة بأمر من الرئیس الأمریكي دونالد ترامب, ما أدى إلى
 تصاعد جدید في التوترات بین طهران وواشنطن، الأمر الذي أثار مخاوف لاندلاع حرب في الشرق

 الأوسط.

 انتقام، انتقام
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 وقد قال همت دهغان، محارب قدیم البالغ من العمر 56 عاما: "سلیماني قد كان رجلاً عظیماً، لا یمكننا
 جمیعاً أن نكون مثلهُ إنهُ لا یُعو ض"، كما قد صاحَ قائلاً: "جمیعنا سلیماني، الانتقام وفقط الانتقام" كما

 أنهُ قد أضاف، "الانتقام كما یراهُ قادتنا، نحن قد سقطنا عن خیولنا ولكننا لا نزال نملك مبادئنا".

 في المدینة وعلى صوت الطبول الّتي تلّي الإیقاع المخصص للاحتفال لاستشهاد الإمام الحسین الّذي هو
 واحد من أكثر الشخصیات المقدّسة لدى الشیعة, وقد تمّ رفع الشِعار التالي "الثأر والانتقام" كما أنهُ قد تمّ

 نشر ملصق ضخم على واجهة مركز تجاري وكان یدعو أیضا إلى الانتقام.

 الجنرال حسین سلامي والّذي هو القائد الأعلى للحرس الثور ي صرّح للشعب بأسلوبهِ الغامض قائلاً:
 ’’عملیة طرد للولایات المتحدة الأمریكیة من المنطقة قد بدأت, إرادتنا صارمة, ونحنُ أیضا نقول

 لأعدائنا أننا سننتقم, وفي حال قاموا بالهجوم مجدداً فإننا سنضرم النار فیما یحبون, وهم أنفسهم یعرفون
 جیداً الأماكن التي أقصدها’’.

 لقد قامَ البرلمان الإیراني في الوقت نفسهِ بإقرار قانون طارئ یوم الثلاثاء والّذي یقوم بتصنیف جمیع
 القوى المسلّحة  الأمریكیة على أنها ارهابیة, وقد قام النواب بتعدیل قانون حدیث والذي كان یعتبر القوى

 الأمریكیة الممتدة من القرن الإفریقي إلى آسیا الوسطى مروراً بالشرق الأوسط على أنها إرهابیة.
 والقانون الجدید ینسب هذهِ التسمیة إلى البنتاغون, إلى جمیع القوات الأمریكیة, إلى المسؤولین عن

  اغتیال الجنرال قاسم سلیماني, وإلى كل شخص متورط بموتهِ.

 المصالح الأمریكیة "في خطر" في الوقت الذي یُعلن فیه القادّة المدنیّون, الدینیّون, والعسكریون
 الإیرانیّون عن انتقامٍ رهیب, فإن النداءات تتزاید لوقف التصعید في العالم . وزیر الخارجیة الإیرانیة

 محمد جواد ظریف والّذي كان من المقرر أن یحضر اجتماع مجلس الأمن في مقرّ منظمة الأمم المتحدة
 في نیویورك یوم الخمیس, قد قال أن الأمین العالم للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریس، أعلمهُ بأن الولایات

 المتحدة الأمریكیة قد رفضت تأشیرتهُ. وقد اجتمع وزراء الخارجیة الفرنسي, الألماني, الإیطالي
 والبریطاني یوم الثلاثاء في بروكسل لمناقشة عواقب القضاء على قاسم سلیماني.

 العدوان الأمریكي منفعة غیر متوقعة، ولكنها لیست بالضرورة دائمة، لإیران.

 قام الرئیس الإیراني حسن روحاني, یوم الثلاثاء وأثناء محادثة هاتفیة, بتحذیر نظیرهِ الفرنسيّ بأن
 المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط باتت من الآن فصاعداً في خطر وأنها لا یمكنها الإفلات من

 عواقب هذهِ الجریمة الشنیعة وبالمقابل فإن إیمانویل ماكرون قد دعاهُ مجدد اً إلى الامتناع عن أيّ إجراء
 قد یؤدي إلى تفاقم التصعید الحالي. كما طلب منهّ أیضا الالتزام الكامل بالتعهدات المتّخذة بموجب
 الاتفاق بخصوص برنامجهِ النووي, كما طلبَ منهُ الإفراج الفوريّ عن الباحثیّن الفرنسیین "فاریبا

 ألدخاه" و "رولاند مارشال" المعتقلان في إیران منذ عدّة أشهر.

 وزیر الخارجیة الأمریكي  مایك بومبیو  جادلَ بدورهِ قائلاً أنّ الرئیس الأمریكي دونالد ترامب لدیهِ
 "حتما الأسس القانونیة المناسبة لإصدار الأوامر بقتل سُلیماني" دفاعا عن شرعیّة أي عمل عسكري في
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 المستقبل من قِبل الولایات المتحدة الأمریكیة ضدّ إیران كما أنهُ صرّح أیضاً، بالمقابل، أنه یتوقع انتقاماً
 إیرانیاً.

 قلق بخصوص رسالة من الولایات المتحدة الأمریكیة تُعلن فیها انسحاب قواتها من العراق.

 یوم الاثنین في السادس من كانون الثاني سببت الولایات المتحدة الأمریكیة اضطراباً بإرسالها، عن
 طریق  الخطأ ،خطابا إلى السلطات العراقیة معلنةً فیه عن تحضیرات لسحب جنودها المنتشرین في

 العراق. وهذهِ الرسالة أحدثت تصویت, یوم الأحد, في البرلمان العراقيّ والّذي یحثّ الحكومة على طرد
 القوات الأجنبیة من العراق بعد الغضب الناتج عن الضربة الّتي تسببت بمقتل قاسم سلیماني.

 وقد صرّ ح رئیس الأركان الأمریكي بأنها كانت مسودة غیر موقّعة كما أشارَ إلى أن هذا خطأ قد تمَ
 ارتكابهُ عن حسن نیة.

 ویوم الثلاثاء قد قام وزیر الدفاع الأمریكي "مارك أسبر" بتأكید ذلك أمام الصحافة قائلاً: ’ سیاستنا لم
 تتغیر ونحنُ لا نغادر العراق’’.

 أما الرئیس الأمریكي دونالد ترامب قد أضافَ على ما قد سبق بقولهِ: ’’سیكون هذا أسوأ شيء من
 الممكن أن یحصل للعراق, هذهِ المسودة لم یكن من المفترض إرسالها أبداً’’.

 وعلى الرغم من ذلك رئیس الوزراء العراقي المستقیل عادل عبد المهدي قد أكّد بأنهُ تلقّى یوم الثلاثاء
 رسالة موقعة وواضحة جداً من الحكومة الأمریكیة تعلن فیها انسحابها العسكري. كما أن منظمة حلف

 الشمال "الناتو" أعلنت من ناحیتها الانسحاب المؤقت لقسم من قواتها في العراق.
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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